
لــكــتــاب المــــؤرخ الــتــركــي إلــبــيــر أورتــايــلــي من 
عنوانه الأصلي »القرن الأطول للإمبراطورية 
ــة« إلــــــى »الــــخــــافــــة الـــعـــثـــمـــانـــيـــة:  ــيـ ــانـ ــمـ ــثـ ــعـ الـ
ــــرن الـــتـــاســـع  ــقـ ــ ــــي الـ ــة فـ ــ ــــداثـ ــــحـ ــديـــث والـ ــحـ ــتـ الـ
عشر«، لِما تحمله كلمة »الخافة« من دلالات 
أكبر  بمردود  تأتي  أن  يمكنها  إيديولوجية 

لدى شرائح واسعة من الإساميين العرب.
الأخيرة، تعرّضت دراسات  السنوات  وخال 
ــمّ الـــيـــوم في  ــ أورتـــايـــلـــي، المـــــؤرّخ الــتــركــي الأهـ
مـــجـــال الـــتـــاريـــخ الــعــثــمــانــي، إلــــى »تــشــويــه« 
ــيـــة. والمــــقــــصــــود هــنــا  فــــي تـــرجـــمـــاتـــهـــا الـــعـــربـ
العربية  »الـــدار  الــتــي صـــدرت عــن  الترجمات 
لــلــعــلــوم نــــاشــــرون«. وقـــد اعـــتـــرض كــثــيــرٌ من 
مثل  على  العثماني  الــتــاريــخ  فــي  المختصّين 
ضح منذ مطالعة 

ّ
يت الــتــي  الــتــرجــمــات،  هــذه 

 مترجمها يجهل تماماً 
ّ
صفحاتها الأولى أن

مصطلحات هذا المجال وسياقاته التاريخية. 
ولا نــدري إن كانت الـــدار تتعمّد إخــفــاء اسم 
المترجم من الغاف وتكتفي بذكر اسم »مركز 
 مسؤولي الدار 

ّ
التعريب« داخل الكتاب، أم أن

يخجلون من ذكر اسم المترجم غير المعروف 
في هذا المجال؟

فات أورتايلي فقط، بل 
َّ
ولم يحدث هذا مع مؤل

أيضاً مع الكتب الأدبيّة المترجمة عن التركية 
اسم  إخفاء  نفسُها، مع  الــدار  التي تصدرها 
 ما يُقال عن 

ُّ
المترجم في بعض الأحيان. وأقل

أن تكون  المفترض  التي من  الترجمات،  هــذه 
 ولا تمتّ إلــى لغة الأدب 

ٌ
ــهــا حَــرْفــيّــة

ّ
أدبــيّــة، أن

بصِلة، كما لا تعكس روحَ الكاتب وأسلوبَه. 
على مجرّد صدور  هنا  المشكلة  تقتصر  ولا 
العربية للعلوم  ــدار  تــرجــمــات رديــئــة عــن »الــ
الفرَصَ أيضاً على  ضيّع 

ُ
ت لكنها  نــاشــرون«، 

دور نشر أخرى ترغب في ترجمة هذه الكتب، 
المـــذكـــورة قــد حصلت عــلــى حقوق  ــدار  الــ  

ّ
لأن

الترجمة إلى العربية لسنوات.
وهكذا نكون قد حُرمنا من صدور ترجمات 
جيدة تمكّننا من تكوين صورة واضحة حول 
التركي، وبناء جسور ثقافيّة حقيقيّة  الأدب 

البلد على  انفتاح  مع تركيا، خصوصاً بعد 
الثقافة العربية إثر انغاق وانقطاع استمرّا 
عقوداً من الزمن، وكذلك بعد وجود أكثر من 
أربــعــة مــايــين عــربــيّ الــيــوم فــي تــركــيــا. فهل 
بناء  عــلــى  ومثياتها  المـــذكـــورة  الــــدار  تعمل 
هـــذه الــجــســور الــثــقــافــيّــة بــشــكــل حــقــيــقــيّ، أم 
تكتفي بتعداد عناوين الكتب التي أصدرتها 
عــن مستوى هذه  النظر   

ّ
التركية، بغض عــن 

الترجمات؟    
ــاء فـــي تــرجــمــات  ــطــ  الأخــ

ّ
المــثــيــر لــلــدهــشــة أن

هذه الــدار عن التركية قد وصلت إلى أسماء 
 مـــن نــــوع آخــــر، سبق 

ٌ
ــة ــارثـ ـــفـــين، وهــــي كـ

ّ
المـــؤل

ــلـــي.  ــايـ ــاً فــــي تـــرجـــمـــات أورتـ أن حـــدثـــت أيـــضـ
الحديث هنا عمّا جرى مع إحدى الترجمات 
ــارز خــلــيــل إيــنــالــچــيــك  ــبــ ــلـــمـــؤرّخ الـــتـــركـــي الــ لـ
الــتــاريــخ  أســتــاذ  كـــان  الــــذي   ،)2016  -  1916(
أنــقــرة،  فــي  بيلكنت«  »جــامــعــة  فــي  العثماني 
ودرّس التاريخ العثماني في أكثر من جامعة 
و»كولومبيا«  »شيكاغو«  مثل  العالم،  حــول 
ه 

ُ
فات

ّ
مؤل لفتت  وقد  وغيرها.  و»برينستون« 

العثمانية  الـــدراســـات  فــي  المختصين  انــتــبــاه 
منذ أن نشر أطــروحــتــه الــتــي نــال بها درجــة 

أحمد زكريا

اللغتين  الترجمة بين  واقــع  يشبه 
 عــاقــة 

َ
الــعــربــيــة والـــتـــركـــيـــة قـــصّـــة

العرب والأتراك بعد انهيار الدولة 
الشاعر  صديقي  يصفها  والــتــي  العثمانية، 
 

ّ
ض

َ
 قصيرة حزينة«. وبغ

ٌ
ها »قصّة

ّ
العربي بأن

ة ما تمّ إنتاجه من ترجمات بين 
ّ
النظر عن قل

تاريخاً  عاشا  أبناءهما   
ّ
أن رغــم   - الثقافتين 

 
ً
 هنالك مشكاتٍ عديدة

ّ
مشتركاً لقرون - فإن

يمكن الحديث عنها حول هذه الأعمال، على 
تِها.

َّ
قل

هام المترجمين بجملة سريعة 
ّ
كثيراً ما يتمّ ات

ننسى،  نا 
ّ
لكن رديــئــة«.  »ترجمة  كلمتين:  مــن 

النشر  في كثير من الأحــيــان، مسؤوليّة دور 
في صدور ترجمة بهذه الرداءة، وفي السماح 
بــنــشــرهــا لأســبــاب تــجــاريّــة فــي المــقــام الأول. 
وفي بعض الأحيان، قد تدفع هذه الأسباب 
الـــتـــجـــاريّـــة بـــعـــض دور الـــنـــشـــر إلـــــى إجـــبـــار 
المــتــرجــم عــلــى تغيير عــنــوان تــرجــمــتــه، ليس 
يٍّ مقبول، ولكن لمآرب إيديولوجية 

ّ
بغرَضٍ فن

.
ً
مثا

هـــذا مــا حـــدث مــع المــتــرجــم الـــســـوري الــراحــل 
إذ   ،)2017  -  1957( الـــلـــي  عــبــد  الـــقـــادر  عــبــد 
ــنـــوان تــرجــمــتــه  ــــدى دور الــنــشــر عـ ــيّـــرت إحـ غـ

الجزائر ـ مليكة ياسين

ــى الـــتـــظـــاهـــرات الــثــقــافــيــة  ـــر إلــ
َ
ــا يُـــنـــظ  مـ

ً
عــــــادة

قام في بعض المدن الجزائرية 
ُ
الكُبرى التي ت

كفرصةٍ لاستفادةِ مِن موازنات مالية تسمحُ 
بترميم  أو  ثقافية جديدة،  اتٍ  فــضــاء بإنشاء 
الأثرية  والمعالم  والمواقع  القديمة  الفضاءات 
ــد حـــدث  ــ ــودة فـــيـــهـــا، وقـ ــ ــوجـ ــ والـــتـــاريـــخـــيـــة المـ
التي  العاصمة  الجزائر  مُــدُن  في   ،

ً
ذلــك، مثا

احتضنت تظاهرة »عاصمة الثقافة العربية« 
احــتــضــنــت  الــــتــــي  وقـــســـنـــطـــيـــنـــة   ،2007 ــــي  فـ
التي  وتلمسان   ،2015 في  نفسها  التظاهرة 
 للثقافة الإسامية« قبل عشر 

ً
كانت »عاصمة

سنوات.
ــر، الـــتـــي يــقــول  ــزائــ ــجــ ــي تـــلـــمـــســـان، غـــــرب الــ فــ
القائمون على القطاع الثقافي بأنها تحتوي 
قـــرابـــة ســبــعــين فـــي المـــئـــة مـــن الـــتـــراث الأثــــري 
 مــــا أحــــاط 

َّ
ــم أن ــ ــبــــاد، ورغــ ــي فــــي الــ ــامــ الإســ

هم فــســادٍ جــرّت عــدداً غير 
ُ
بالاحتفالية مِــن ت

 
َّ
فإن القضاء،  أروقــة  إلــى  المسؤولين  قليل من 
 
ً
»عــاصــمــة الــثــقــافــة الإســامــيــة« كــانــت فــرصــة
لترميم كثير مِن المعالم التاريخية التي تعود 
 جــرى 

ُ
إلـــى فـــتـــرات إســامــيــة مــخــتــلــفــة؛ حــيــث

قبل  وأثــري  تاريخي  مئة معلم  قرابة  ترميم 
2011؛  إبريل  نيسان/  في  التظاهرة  انطاق 
وَر« و»باب القرمادين« 

ْ
ش

َ
مِن بينها »قلعة الم

و»أسوار أغادير« و»منارة منصورة« ومقام 
الوليّ الصالح »سيدي بومدين«، إلى جانب 
المــســاجــد الــعــتــيــقــة؛ مــثــل »المــســجــد الــكــبــيــر«، 

و»زهرة« و»الخميس« و»سيدي منديل«.
بــمــجــرّد انــقــضــاء الــتــظــاهــرة، عـــادت عمليات 
كما  القديمة،  البطيئة  وتيرتها  إلى  الترميم 
 
َّ
هو الأمرُ في مختلف المدن الجزائرية، بل إن

السنوات  في  انطلقت  التي  العمليات  بعض 
ـــفـــت بـــعـــد فــتــرة 

ّ
الـــســـابـــقـــة لــــم تـــلـــبـــث أن تـــوق

وجيزة؛ كما هو الأمــر بالنسبة إلى مساجد 
»ابــن مــرزوق« و»سيدي بلحسن« وصومعة 
»مــســجــد ســيــدي الــبــنــة« الــتــي اســتــفــادت مِــن 

في مسؤولية الناشر

تساؤلات عدّة تُثار عن 
مدى جدّية التصريحات 

ه  الرسمية حول التوجُّ
إلى استئناف عمليات 

ترميم الآثار الإسلامية في 
المدينة الواقعة غرب 

الجزائر

كثيراً ما يتمّ اتهّام 
المترجمين بجملة 

سريعة من كلمتين: 
»ترجمة رديئة«. لكننّا 
ننسى مسؤوليةّ دور 

النشر في صدور ترجمة 
بهذه الرداءة. عددٌ من 
الترجمات التي أصدرتها 
إحدى دور النشر العربية 

لمؤّلفاتٍ موضوعة 
بالتركية تعطي مثالاً 

واضحاً عن ذلك

لعلّ المفارقة الأهم 
في الكتابين النثريين 
للشاعر الراحل هي 

في مشهدي محاولة 
الدخول إلى أرض 
الوطن في الأوّل، 

ومحاولة مغادرته 
في الثاني 

وعود باستئناف ما توقّف في »عاصمة الزيانييّن«

مريد البرغوثي في أعماله السيَريةّ

الترجمة بين العربية والتركية قصة قصيرة حزينة

أقل ما يمكن قوله
إنها ترجمات حَرفية ولا 

تمت للأدب بصِلة

تأتي وعود 
الترميم بينما انخفضت 

موازنة وزارة الثقافة 
للعام الجاري

كارثةٌ جديدة تتمثلّ 
بعدم نقل أسماء 

المؤلفّين بشكل صحيح

ــاء الــــــواردة في  ــطـ تــكــشــف الأخـ
»السلطنة  لكتاب  العربية  الترجمة 
استخفافاً  ــا«  ــ ــ وأوروب العثمانية 
العملُ  كان  فــإنْ  الترجمة؛  بعملية 
مِن  فــإنَّ  الإنكليزية،  مــن  نقُل  قــد 
التاريخ  عــن  كــتــابٍ  ترجمةُ  الغريب 
لغةٍ  عبر  بالتركية  وكُتب  العثماني 
اللغة الأصل،  تُرجِم عن  إنْ  أمّا  ثانية. 
أنّ  المترجِم لا يعرف  أن  فهذا يعني 
حرف C في التركية يقُابله الجيم في 
العربيةّ؛ حيث تُرجَم اسم الكاتب إلى 

ور البقية. خليل إنالسيك. ولنا أنْ نتصَّ

ر البقية لنا أن نتصوَّ

2425
ثقافة

مشهد

متابعة

تلويحة

فعاليات

التنظيمات  عــنــوان »عصر  الــدكــتــوراه، تحت 
ــألـــة الـــبـــلـــغـــاريـــة«. وكـــانـــت جـــهـــوده قد  والمـــسـ

استمرت على مدار عقود في هذا المجال. 
ـــعَـــدّ كــتــب إيــنــالــچــيــك مــرجــعــاً أســاســيــاً في 

ُ
ت

ــات  ــدراســ ــاريـــخ الــعــثــمــانــي فـــي أقـــســـام الــ ــتـ الـ
الـــعـــثـــمـــانـــيـــة فــــي الـــجـــامـــعـــات داخـــــــل تــركــيــا 
ــة  ــ ــوريــ ــ ــراطــ ــ ــبــ ــ وخــــــارجــــــهــــــا، وأبــــــــرزهــــــــا »الإمــ

 تستمرَّ 
ْ
أشغال ترميم سنة 2013 مِن دون أن

ــردّي الـــذي  ــتــ ــم الـــوضـــع المــ ــى نــهــايــتــهــا، رغــ إلــ
تعيشه هـــذه المــعــالِــم الــتــاريــخــيــة الــتــي يعود 
إنــشــاؤهــا إلـــى فــتــرات الــزيــانــيّــين والمــرابــطــين 

والمرينيّين.
ـــراً، أعــلــن »الـــديـــوان الــوطــنــي لاستغال 

ّ
مـــؤخ

»عاصمة  فــي  الثقافية«  الممتلكات  وتسيير 
الزيانيّين« أنه يعكف على إعداد قرابة ثاثين 
تقنية، استعداداً لاستئناف عمليات   

ً
دراســة

ترميم المواقع التاريخية في المدينة، بحسب 
مــا نقلته وكــالــة الأنــبــاء الجزائرية عــن مدير 
ف 

ُّ
الـــديـــوان، محمد بــنــازة، والـــذي أرجـــع توق

الأشـــغـــال إلــــى مـــا أســـمـــاه »مــشــاكــل مـــاديـــة«. 
ركّز، 

ُ
 عمليات الترميم ست

َّ
وبحسب بنازة، فإن

خصوصاً، على المساجد والصوامع القديمة؛ 
مثل صومعة مدينة الحنايا التي تعود إلى 
ب بعض 

ّ
ها تتطل

ّ
عهد الزيانيّين، والتي قال إن

الأشغال الخفيفة.
للمهتمّين   

ً
ــرة

ّ
مــبــش التصريحاتُ  هــذه  تــبــدو 

بالقطاع الأثري في الجزائر. لكّنها مِن جهةٍ 
 حـــول جــدّيــتــهــا وحــول 

ً
ــثــيــر أســئــلــة

ُ
خـــــرى، ت

ُ
أ

ــر رغــبــةٍ وإمــكــانــيــات تضمن عـــدم تــكــرار 
ُّ
تــوف

ـــف فـــي عــمــلــيــات الــتــرمــيــم 
ٌّ
مـــا حــــدث مِــــن تـــوق

 الاقــتــصــاد الــجــزائــري 
َّ
ســابــقــاً، خــصــوصــاً أن

ليس فــي أحسن حــالاتــه الــيــوم مــع استمرار 
انخفاض أسعار النفط في الأسواق الدولية. 
 موازنة 

َّ
وربّما مِن المفيد الإشارة، هنا، إلى أن

وزارة الثقافة لسنة 2021 لم تشهد ارتفاعاً، 
 
ً
مقارنة انخفضت  ذلــك،  العكس من  بل على 

بالسنوات الماضية.

العثمانية: العصر الكاسيكي 1300 - 1600«. 
ورغــــم اهــتــمــام الــبــاحــثــين الــعــرب المختصّين 
ــدارات خليل  ــ ــإصـ ــ ــاريـــخ الــعــثــمــانــي بـ ــتـ فـــي الـ
إينالچيك، منذ صدور ترجمة فريدة لكتابه 
الشهير »تاريخ الدولة العثمانية من النشوء 
والمترجم  والمـــؤرخ  للباحث  الانــحــدار«  حتى 
الكوسوفي السوري محمد م. الأرناؤوط عن 
 هــذا لــم يحدث 

ّ
 أن

ّ
دار »المـــدار الإســامــي«، إلا

ــــدرت تــرجــمــتــه الــعــربــيــة  ــــذي صـ مـــع كــتــابــه الـ
ناشرون«  للعلوم  العربية  »الــدار  حديثاً عن 
بعنوان »السلطنة العثمانية وأوروبا«، بعد 
أن وضــعــت الــــدار اســـم المــــؤرخ بشكل خاطئ 

على الغاف: خليل إنالسيك.
البائنة من  الترجمة،  أن نقرأ هذه  ومن دون 
عــنــوانــهــا كــمــا يُـــقـــال فـــي لــهــجــاتــنــا الــعــامّــيّــة، 
ــهــا 

َ
ــد وصــف ــ يــمــكــنــنــا تــخــمــين مـــســـتـــواهـــا. وقـ

ــهــا »مليئة 
ّ
بــعــض الــبــاحــثــين المــخــتــصّــين بــأن

بــالأخــطــاء فـــي كــثــيــر مـــن الأســـمـــاء والأمـــاكـــن 
والمــصــطــلــحــات«. وإذا فــكّــرنــا فــي الأمـــر بنِيّةٍ 
حـــسَـــنـــة، فــمــن المــمــكــن أن نـــقـــول إن الــــــدار قد 
ف أحد المترجمين 

ّ
اختارت، لسببٍ ما، أن تكل

بــنــقــل الــكــتــاب عـــن الإنــكــلــيــزيــة )ربـــمـــا تــكــون 

 مــن 
ّ

ــل ــ ــ ــلـــيـــزيـــة أقـ تــكــلــفــة الـــتـــرجـــمـــة عــــن الإنـــكـ
ــقــل مــن التركية 

ُ
ــع لــو ن

َ
ــدف

ُ
تــلــك الــتــي كــانــت لــت

 أيضاً. فكيف لكتابٍ 
ٌ
 هذا كارثة

ّ
(، لكن

ً
مباشرة

مختصّ بالتاريخ العثماني وكُتب بالتركية 
أن يُـــتـــرجـــم إلــــى الــعــربــيــة عــبــر الإنــكــلــيــزيــة؟ 
 الكتاب لم يمرّ على أيّ 

ّ
وهذا يعني أيضاً أن

مختصٍّ قبل صدوره.
ــرجــم عــن الــتــركــيــة، 

ُ
أمّــــا إذا كـــان الــكــتــاب قــد ت

 Cفهذا يعني أن المترجم لا يعرف أن حرف الـ
في التركية يُقابله حرف الجيم في العربيّة. 
وفي هذه الحالة، يمكن ترك الأمر إلى القارئ 
المترجم  استخدمها  الــتــي  الطريقة  ل  ليتخيَّ
في ترجمة كتاب مهمّ مثل هذا الكتاب الذي 
السياسية  الــعــاقــات  إينالچيك  فيه  يتناول 
أوروبــا،  مع  العثمانية  للدولة  والاقتصادية 
ويناقش فيه مفاهيم التغريب والتحديث في 
أننا   هــذا يعني أيضاً 

ّ
أن أتــاتــورك. كما  عهد 

ــراءة تــرجــمــة جــيّــدة  ــ ــحــرم لــســنــوات مـــن قـ
ُ
ســن

الــدار   ما تقدّمه 
ّ

لهذا الكتاب وغــيــره، في ظــل
ه »ترجماتٌ« من التركيّة.

ّ
المذكورة على أن

)كاتب ومترجم مصري عن التركية 
مقيم في إسطنبول(

الترميم آثار تلمسان في انتظار شوطٍ ثانٍ من 

بين دخول ومغادرة

ص  متحف دار إي ديستور )فرنسا(، يوم غد الأحد، جولة افتراضية تخصَّ ينظّم 
آن  ماري  خلالها  وتتحدّث  ماغريت،  رونيه  البلجيكي  التشكيلي  الفنان  لأعمال 
كابالدي التي تنطلق من قضية عنونة أعمال ماغريت، ومن خلالها تتناول أهم 

خصائص فنهّ والمؤثرّات الفكرية والبصرية التي تميزّ لوحاته.

من  والنصف  السادسة  من  بداية  الإسكندرية،  في  للإبداع  الحرية  مركز  يحتضن 
مساء الأربعاء المقبل، 24 شباط / فبراير الجاري، محاضرة تتناول واقع الفن الرابع 
في مصر وتحمل عنوان »المسرح التجاري بين الهواية والانهيار«، يلُقيها الباحث 

المصري أبو الحسن سلام، فيما يدير النقاش المخرج المسرحي إسلام رفعت.

بوسعيد  سيدي  في  انطلقت  التي  الزهراء  النجمة  كلاسيكيات  تظاهرة  ضمن 
بالقرب من تونس العاصمة في 13 شباط/ فبراير الجاري، يقام يوم السبت المقبل 
عرض موسيقي يقدّمه العازف التونسي بسام مقني، وفيه يؤدّي مجموعة 
أعمالاً  مستلهماً  جورتشكوف  الملك  عبد  كتبها  البيانو  آلــة  على  توزيعات 

موسيقية تونسية من ألحان هادي الجويني، وعلي الرياحي، والشاذلي أنور.

عبر تطبيق »زوم«، تنظّم شبكة المعماريين والمصمّمين - أركي.نت محاضرة 
كأحد  بداياته  عن  والي  طارق  المصري  المعماري  خلالها  يتحدّث  اليوم  مساء 
تلاميذ حسن فتحي، ومن ثمّ يتناول الواقع العربي من زاوية النشاط النظري في 

مجال المعمار، وعلاقة السياسات العمرانية بالعمل اليومي للمعماريين.

أمير داود

لم تكن حياة الشاعر الفلسطيني مريد 
ــراحـــل  الـ  ،)2021  –  1944( الـــبـــرغـــوثـــي 
قبل أيــام فــي عــمّــان، ســوى قفزٍ فــي بقع 
الــجــغــرافــيــة المــتــرامــيــة مــن رام الــلــه إلــى 
الــقــاهــرة، فــبــودابــســت وبـــيـــروت ولــنــدن 
وعمّان وغيرها، والتي أفرزتها النكسة 
ما  أوّل  ضربت  التي  النكسة  ومآلاتها. 
ضربت طريق الشاعر إلى جــدار البيت 
ــيــــالات الـــشـــهـــادة  الــــــذي ســتــســتــحــيــل خــ
يوتوبيا  إلــى  عليه  المــبــروزة  الجامعية 
مؤقتة على شكل  بعودة  لا  مستحيلة، 
زيـــارة بتصريح يــصــدره الاحــتــال، بل 
وطنه  فــي  بها  ويستقرّ  تستقرّ  بــعــودة 

كما تجري العادة في كل دول العالم.
أفرز جرح الوطن والعودة إليه واغتراب 
أبــرز كتب السيرة  ما بينهما اثنين من 
القرن  المكتوبة بعد تسعينيات  الذاتية 
ــاً  ــيـ ــاً ذاتـ ــكـــت جــــرحــ المـــــاضـــــي، والــــتــــي حـ
 إلــــــى لـــحـــظـــة رحــيــل 

ً
ــنــــزف غــــربــــة  يــ

ّ
ظــــــل

صــاحــبــهــمــا، أوّلـــهـــمـــا »رأيـــــت رام الــلــه« 
الصادر في العام 1997، والثاني »ولدتُ 
هــنــا، ولــــدت هـــنـــاك« الـــصـــادر فـــي الــعــام 
2009. تتشابك سيرة الكتابين مع سيرة 
لولا  ى 

ّ
لتتأت تكن  لم  ملحمة  في  الرجل 

نــفــســه فلسطينياً  فــــرض  ظــــرفٍ شــائــك 
ل 

ّ
على كامل الوطن، وظرف إنساني ظل

سيرة الرجل من أوّلها إلى آخرها.
 المــــفــــارقــــة الأهــــــم الـــتـــي افــتــتــحــت 

ّ
ــل ــعــ ولــ

»الطوفان  لصاحب  النثريين  الكتابين 
فــي  هــــي   )1972( الـــتـــكـــويـــن«  وإعــــــــــادة 
مــشــهــدي مــحــاولــة الـــدخـــول إلــــى أرض 
ومــحــاولــة  الأوّل،  الـــكـــتـــاب  فـــي  الـــوطـــن 
الثاني. وقد كانت  الكتاب  مغادرته في 
 

ٍ
ــاءت بــعــد نفي مــحــاولــة الـــدخـــول قــد جــ

قسريّ عن أرضــه لمــدّة زادت عن ثاثين 
عــامــاً، وهـــو المــشــهــد الــــذي دفــعــه لــتــأمّــل 
بندقية الجندي الواقف على الحدود مع 
ة: »بندقيّته هي تاريخي 

ّ
الأرض المحتل

الشخصيّ. هي تاريخ غربتي. بندقيته 
ــــذت مــنــا أرض الــقــصــيــدة  هـــي الـــتـــي أخـ
وتركت لنا قصيدة الأرض. في قبضته 
 
ّ
تـــــــــراب. وفــــــي قــبــضــتــنــا ســــــــــراب«. لـــكـــن

مفارقة محاولة الخروج من الوطن بعد 
ــهــا مــحــاولــة لــلــهــروب 

ّ
ذلـــك ظــهــرت وكــأن

ــأة الاجـــتـــيـــاح والــقــصــف  ــ مــنــه تــحــت وطـ
الى  والحصار: »هــا نحن نصل سالمين 
أريــحــا كــمــا وعـــد )ســائــق الــحــافــلــة(. ما 

وحــســب، بــل تــعــيــد امــتــصــاص المــواقــف 
ــــدرةٍ 

ُ
ــق ــرة بــ ــ ــذاكـ ــ المـــخـــتـــزنـــة عــمــيــقــاً فــــي الـ

تأمّلية قادرة على إعادة قولبة الأحداث 
بما تسمح لها الذاكرة أن تأخذ أشكالًا 
إبداعية جديدة. لذلك كانت إعادة إنتاج 
 وصعوبة 

ً
أكثر المواقف الإنسانية قسوة

كرحيل الأهل والأخ في مواقف وظروف 
 مــــن أمـــاكـــن 

ً
ــة ــادمــ شــــديــــدة الـــصـــعـــوبـــة قــ

طوّع نفسها داخل اللغة ولا تسمح لها 
ُ
ت

العاطفي  بالانهيار  عليها  تعتدي  بــأن 
والمبالغة التصويرية.

لا يـــتـــوقـــف مــــوقــــف صــــاحــــب »قـــصـــائـــد 
الــــــصــــــراخ  مـــــــن   )1980( الــــــرصــــــيــــــف« 
ــــي الـــلـــغـــة عـــنـــد الـــجـــانـــب  ــال فـ ــ ــعـ ــ ــفـ ــ والانـ
الــشــخــصــي مــنــهــا، بــل يــتــعــدّى ذلـــك إلــى 
كله.  الشعر  فــي  والــخــطــاب  الشعاراتية 
 الشعر 

ّ
يــقــول فــي إحـــدى مــقــابــاتــه: »إن

الــــذي يــســتــخــدم الـــوطـــن أو الانــتــفــاضــة 
وهــــو خــــال مـــن المـــوهـــبـــة يـــــؤذي المــــادح 
 »الــشــعــر 

ّ
ــــى أن ــــدوح«. ويـــشـــيـــر إلـ ــمــ ــ والمــ

الحقيقي يخدم الوطن بطريقة واحدة، 
 ومقنعاً وصــادقــاً 

ً
يــكــون جميا أن  هــي 

 للقراءة والإمتاع الفني في زمان 
ً
وقابا

ومــكــان آخـــريـــن«. ويــضــيــف أن الــشــعــراء 
ــيّــــون بــالمــصــيــر  ــنــ الــفــلــســطــيــنــيــين »مــــعــ
ــاً أو جــمــاعــيــاً. )نــحــن(  الإنـــســـانـــي فـــرديـ
مــعــنــيــون بــأنــفــســنــا وبــالــهــمّ الإنــســانــي 
ــة فــــي »مــنــظــمــة  ــ ــابـ ــ ــاً، ولـــســـنـــا دبّـ ــومـ ــمـ عـ
ــوا المـــــرأب  ــ ــلـ ــ الـــتـــحـــريـــر« يُــــقــــال لـــنـــا ادخـ
فــنــدخــل. لسنا جــنــوداً بــرتــبــة شــاعــر أو 

.»
ٍّ
رسّام أو مغن

لم تكن، تلك اللغة الطيّعة، السلسة في 
شكلها، المتطرّفة في استطالاتها، التي 
صبغت أعمال الشاعر نثراً، سوى نتاجٍ 
لــتــلــك الــصــنــعــة الــتــي لا يــبــرع بالقبض 
لــــهــــم بـــــــاع طــــويــــل فــي   مـــــن 

ّ
عـــلـــيـــهـــا إلا

اســتــدخــال الــحــيــاة فــي مــربــعــات الحكي 
 ذلــــك أبـــرز 

ّ
والــتــعــبــيــر والـــتـــأمـــل، ولـــعـــل

ا  مــا مــيّــز عمليه الــنــثــريــين، الــلــذيــن جــاء
بالكثير من الدلالة وبالقليل القليل من 

الثرثرة.
)كاتب من فلسطين(

زلـــت لا أســتــوعــب كــيــف تمكن مــن ذلــك. 
أو  النقالة  الهواتف  أو  الحظ  هــو  ربما 
دهاء القرويين والرعاة أو ربما – وهذا 
 الــقــدر لــم يسمح بعد 

ّ
هــو الأرجــــح – أن

بـــحـــوادث  ــمـــوتـــوا  لــلــفــلــســطــيــنــيــين أن يـ
الطرق«.

ــــاب الأحـــــــــزان  ــتـ ــ ــكـ ــ ــذا الـ ــي هــــــ ــ ــادل فــ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ تـ
ــر مــــــن المـــــواقـــــف  ــيــ ــثــ ــكــ ــات الــ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ ــــضـ والـ
الــــســــارد  الــــشــــاعــــر  يــــأخــــذنــــا  والأدوار، 
ـــــــــرّة تــــــــارة، وبـــالالـــتـــقـــاطـــة 

ُ
بـــالمـــفـــارقـــة الم

النبيهة تارات، عبر رحلة ستكشف عن 
مما تكشف  أكثر  والمــخــاوف  الهواجس 
المباشرة للأحداث والمواقف  الرؤية  عن 
 الـــســـارد هــنــا يستعين 

ّ
والـــصـــور. ولــعــل

فته الأقـــدار مــن أجل 
ّ
الــذي وظ بالشاعر 

الــتــقــاطــات كــهــذه، يــواجــه فــيــهــا الــقــارئ 
ــرارة الــحــقــيــقــة وقـــســـوة الــنــكــتــة في  ــمــ بــ

تجلياتها الأعم.
ــة  ــ ـ

ّ
»رن ــاحـــب  قـــصـــيـــدة صـ امــــتــــازت  وإذا 

غة الباردة بقصديّة 
ّ
الإبرة« )1993( بالل

ــا عــــن الـــتـــهـــويـــمـــات  ــهـ ـــى مــــن خـــالـ
ّ
ــل تـــخـ

والــــهــــذيــــان الـــشـــعـــري والـــــصـــــوري، فــقــد 
 
ّ
التزمت أعماله النثرية السيَرية بالخط

نفسه مــن الــبــوح الــهــادئ الــذي يتجنب 
ب 

ّ
إنــهــا لا تتجن المــنــفــعــلــة.  الـــصـــراخـــات 
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